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ًالثُّلاثيَّةًُالأصُُولًًُ-أولاً

رين الكلامَ؛ ومنه  -من قبل  -رأينا      كيف أعاد كثير من اللُّغوييّن المتأخِّّ

اوية في نشوء اللُّغة  ؛ إلى أصول ثنائيَّةٍ، وجعلوها حجر الزَّ الثُّلاثيُّ

رها، وأداروا أبحاثهم عليها.  وتطوُّ

ول؛ فقد انتهى غير أنَّ هذا الرأيَ كان يعبِّّر عن اتِّّجاه فريقٍ خاصٍّ في الأص

رين بالإقرار بأصالة الثُّلاثيِّّ، وبأنَّه  البحث بفريق آخر من العلماء المتأخِّّ

ظَماً  ت العربيَّة في الثَّروة البالغة عِّ أكثر الأصول غزارةً، وعليه استقرَّ

واتِّّساعا؛ً وهم يوافقون في ذلك ما انتهى إليه علماء العربيَّة القدامى، 

رين منهم؛ ممّن كان على وهؤلاء كُثرُ، وأكتفي بإ يراد بعض أقوال المتأخِّّ

 صلةٍ وثيقةٍ بالنَّظريَّة الثُّنائيَّة.

يقول: "ترجع الكثرة العظيمة لأبنية الاسم في اللُّغات  بروكلمانفقد كان 

 السَّامية إلى ثلاثة أصول من الأصوات الصَّامتة ".

إلى  -ميع اللُّغات السَّامية في ج -إلى أنَّ الكلمات ترَُدُّ  أنَِيسًفرَُيْحَةوذهب 

 جذورٍ ثلاثيَّة.
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انوكان  ًطحَّ يرى أنَّ "معظم الكلمات في اللُّغة العربيةّ ينشأ عن  ريمون

ياضيِّّ اللُّغويِّّ  اوية في إقامة التنّظيم الرِّّ أصول ثلاثيَّة ... وهي حجر الزَّ

 المتكامل".

، غير أنَّه كان يستثني من الأصول الثُّلاثيَّة المضعَّفَ  والمهموزَ والمعتلَّ

؛ كما يدعو إلى  ويدعو إلى معالجتها على ضوء مبادئ علم اللُّغة الحديثِّ

 إهمال بابي الإعلال والإدغام.

اًبينًالفريقين،واتَّخذ  اًمتأرجحا وهو أنَّه يرى  الأستاذًعبدًاللهًأمينًموقفا

باعيةّ والخماسيةّ  أصلها  -كن كلُّها إن لم ي -"أنَّ أكثر الكلمات الثُّلاثيَّة والرُّ

ً أو حرفين أو ثلاثة، حتَّى صارت  ثنائيةّ، ثمّ زيدت من أصل الوضع حرفا

يادات من أصول الكلمات" فهي  2ثلاثيةّ ورباعيةّ وخماسيةّ، وصارت الزِّّ

مجردة لا مزيدة "لأنَّ الزّيادات الَّتي لحقت الكلمات الثُّنائيَّة، زيدت من 

 أصل الوضع ".

ًالصولثنائيةًالفريقًالذيًردًّنظريةً

ولم تكن نظريةّ ثنائيَّة الأصول مقبولةً عند كثير من اللُّغوييّن، ممّن رأوا    

 الدَّكتورًإبراهيمًأنيسأصالة الثُّلاثيِّّ؛ فقد أعلن بعضهم رفضه لها؛ ومنهم 

الَّذي كان يرى أنَّ كثيراً من الألفاظ العربيةّ لم تعَدُْ مستعلمةً في العصر 
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جلِّ الغليظِّ  العبَّاسيِّّ وما بعده؛ لطول بنيتها؛ كإهمالهم )الشَّرَنبَثَ( بمعنى الرَّ

( ونحوها قد  ذَ( و )اذْلعََبَّ ( و )اجْلَوَّ ً مثل )ابْذعََرَّ الكفَّين، كما أنَّ أوزانا

تْ. وهجرهم الأبنية الطَّويلة إلى الأبنية الأقصر لا يخلو من اندثرتْ أو كاد

 دليل على أصالة تلك الأبنية الطَّويلة )أي أنَّنا في كلِّّ الأمثلة

القليلة، الَّتي رويت لنا، ولكلٍّ منها صورتان؛ إحداهما كبيرة، والأخرى 

ي صغيرة من نفس المادَّة، وبنفس المعنى نشعر أنَّ الصُّورة الكبيرة ه

-الأصل ... في حين أنَّ افتراض الصُّورة الصَّغيرة هي الأصل يوقعنا 

 ً في مشاكل وصعوباتٍ؛ فلا نكاد ندري العلَّة في زيادة الحرف عليها(  -دائما

يادة دون  يادة دون غيره، أو تحديدِّ موضع الزِّّ أو العلَّةَ في تحديد حرف الزِّّ

 المواضع الأخرى.

ً يدلُّ على ما  -بعد هذا-طول تدبُّرٍ حين قال: "وإذا صحَّ  ثمَّ أورد اعتراضا

ل بدأ كلامه بألفاظٍ ثنائيَّةِّ  يقول به بعض الدَّارسين من أنَّ الإنسان الأوَّ

رت إلى ثلاثيَّة الحروف ... الخ؛ فقد كنَّا نتوقعّ  بعد  -الحروف، ثمّ تطوَّ

 ِّ نين على النُّطق الإنسانيّ كلماته الآن أن تصبح  -مرور تلك الملايين من السِّّ

معظمها من رباعيَّات الأصول أو أكثر من عدد الكلمات الثُّلاثيَّة الأصول أو 

 مساويةً لها".
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وانتهى به البحث إلى أنَّه لا يكاد يعُرفُ شيء محقَّقٌ عن صور الكلمات في 

 نشأتها الأولى.

ن في وربط الدُّكتور أنيس بين ظهور الثُّنائيَّة في أصول اللُّغة ونظريَّة دارو

النُّشوء والارتقاء للكائنات الحيَّة، وأنَّ هؤلاءِّ افترضوا أنَّ الكلمات نشأت 

 صغيرة الصُّورة، ثم نمت حتَّى صارت إلى ما نشهده الآن.

ح القول بالأصل الثُّلاثيِّّ، وردَّ الثُّنائيَّة:  ن رجَّ ، الدُّكتورًصبحيًالصَّالحوممَّ

لُّف، والبعدِّ عن الواقعيَّة، وأنَّ نظريَّته لا فقد ردَّ على العلايليِّّ، ورماه بالتَّك

تمتُّ إلى الحقيقة التَّاريخيَّة بسببٍ، فكيف لنا أن نردَّ )عَبْد( إلى )عَداَ( و 

 )عَبَثَ( إلى )عَثاَ( ونحو ذلك؟

ًنَجَاومنهم  ًإبراهيم ، الَّذي كان يرى أن نتَّبع مذهب القدامى في الدُّكتور

جارٍ في الاستعمال؛ ولأنّ مرحلة الاشتراك في الأصول؛ لأنهّا توافق ما هو 

ياً، إلاَّ ضمن بحثٍ تاريخيٍّ،  الحرفين مرحلةٌ تاريخيَّة لم يعدِّ البحث فيها مُجْدِّ

 ولأنَّ الأمثلة الَّتي ذكرها الثُّنائيُّون لا تكفي لإثبات نظريَّتهم.

اًثاني باعيَّةًُوالخماسيَّةًًُ-ا ًالأصولًُالرُّ

رين في موضوع الأصول امتدَّ خلاف اللُّغو    إلى الأصول -يِّّين المتأخِّّ

باعيَّة والخماسيَّة؛ وهو نتيجة حتميَّةٌ لخلافهم في الأصول الثُّنائيَّة  الرُّ
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والثُّلاثيَّة. فمن أقرَّ الأصول الثُّنائيَّة أنكر ما زاد عليها، وجعله مزيداً. ومن 

وا، وأنكر ما أنكروا، وجُلُّهم  أخذ بمذهب القدامى في الأصول، أقرَّ ما أقرُّ

يسير على مذهب البصريِّّين في الأصول؛ فالأصول عندهم ثلاثة؛ ثلاثيَّة، 

 ورباعيَّة، وخماسيَّة.

هو الوقوف على أبرز اجتهاداتهم فيما يعتدهّ جمهور  -هنا  -والَّذي يعنينا 

ل رين رباعيًّا أو خماسيًّا. ولعلَّ أوَّ مين والمتأخِّّ ما يخرج  اللُّغويِّّين من المتقدِّّ

به الباحث في ذلك أنَّ مذهبهم كان صَدىًَ لبعض ما جاء عند ابن فارسٍ، 

وأنَّهم تفنَّنوا في التَّوسُّع فيه بما يتوافق مع نظريَّة الثُّنائيَّة؛ فيرى كثير منهم 

رَ عن الثُّلاثيِّّ، والثُّلاثيُّ  باعيُّ تطوَّ باعيِّّ، والرُّ رَ عن الرُّ أنَّ الخماسيَّ تطوَّ

 رٌ عن الثُّنائيِّّ، كما تقدَّم.متطوِّّ 

 وفيما يلي بيان ذلك مع الوقوف على بعض الفروق فيما بينهم:

باعيُّ عند )وليام رايت( بالطُّرق التَّالية:  يتشكَّل الفعل الرُّ

مُضاعفة جَذْرٍ ثنائيٍّ، يحاكي الصَّوتَ أو الحركة؛ مثل )وَسْوَسَ( و )بأَْ بأَْ(  -أ

. 
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، إضافة حرفٍ إلى الثُّ  -ب لاثيِّّ، وعادةً ما يكون من الحروف التَّالية: النَّونِّ

يادة قد تكون في صدر  . وهذه الزِّّ ادِّ ، والصَّ ينِّ ايِّ، والسِّّ ، والزَّ اءِّ ، والرَّ واللاَّمِّ

 الثُّلاثيِّّ؛ نحو )سَنْبسََ( من )نبَسََ(

أو في حشوه؛ نحو )زَحْلفََ( من )زَحَفَ( أو في آخره؛ نحو )شَمْعَلَ( من 

 ( .)شَمَعَ 

؛ نحو )حَمْدلََ( و  -ج ؛ وهو ما يعرفُ بالنَّحتِّ المزجُ بين بعض الأصولِّ

 . )حَوْلقََ(

ل في زيادة   ي زيدان( متأثِّّرٌ بما قاله )رايت( إذ يفصِّّ ويبدو أنَّ )جُرْجِّ

يادة القياسيَّة عند  ا قياسيَّةٌ أو غير قياسيَّةٍ. وتكون الزِّّ باعيِّّ؛ فهي عنده: إمَّ الرُّ

ل الكلمة؛ على وزني )سَفْعَلَ( و )شَفْعَلَ( . 1)زيدان(   سيناً أو شيناً في أوَّ

لِّ )سَقْلَبهَُ( أي: صَرَعَهُ، من )قلََبهَُ(   فمثال الأوَّ

 مثال الثَّاني )شَبْرَقَ( من )برََقَ( .و 

ا المزيداتُ غير القياسيَّةِّ فتأخذ صوراً مختلفة؛ً فقد تكون بمضاعفة حرفٍ  أمَّ

وف الأصليَّة؛ كَجَلْببََ وبلُْبلٍُ وقَصْقَصَ، أو أن تكون أو أكثر، من الحر
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بزيادة حرفٍ؛ وهو في الغالب أحد حروفٍ أربعةٍ؛ وهي )ل، م، ن، ر( . 

باعيِّّ؛ نحو )نَبْذرََ( بمعنى  ل الرُّ يادةُ في أوَّ  )بَذرََ(.وربَّما تكون الزِّّ

)سَلْحَفَ( بمعنى أو في وسطها؛ كـ )سَطْلَحَ( بمعنى )سَطَحَ( أي: اتَّسَعَ، و 

 )سَحَفَ( أو في آخرها؛ كقولهم )بعَْثرََ( من )بعََثَ( .

ام حسَّان الَّذي  ومن المنكرين لأصول تعدُّ رباعيَّةً عند القدامى الدُّكتور تمَّ

قال: "وهناك طائفة من الأفعال في اللُّغة العربيَّة تعتبر رباعيَّة أصليَّة 

، ولكنَّنا نرى أنَّ أحد هذه الحروف الحروف الأربعة في نظر الصَّرفيِّّين

مزيد، حتَّى ولو لم يكن من حروف: سَألَْتمُُونِّيهَا، فمن ذلك: دحَْرَجَ > درََجَ، 

وبعَْثرََ > بثَرََ، وسَقْلَبَ >قلََبَ، وعَرْبدََ > عَرَدَ، وشَقْلَبَ > قلََبَ، وزَغْرَدَ > 

 غَرَدَ ".

جزَمَ بأنَّه لا يوجد جَذْرٌ رباعيٌّ أو  ومنهم الدُّكتور محمّد سالم الجَرْح الَّذي

باعيِّّ من  خماسيٌّ في العربيَّة وأخواتها السَّاميات، وأنَّ ما جاء على هيئة الرُّ

 اليسير ردُّه إلى جذورٍ ثنائيِّّةِّ.

رين رأي لكَرَامتْ حسين  ومن أغرب ما وقفتُ عليه في الأصول عند المتأخِّّ

لَتهُ أنَّ الرُّ  3الكَنتوُريِّّ  باعيَّ قد ينشأ من الثُّلاثيِّّ بصيرورة لام التَّعريف مُحَصِّّ
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( وهو اللَّيل؛  مخلوطةً بحروف الكلمة ]هكذا[ ومثَّل له بكلمة )العظَْلَمِّ

 لاشتقاقه من الظُّلمة. وهذا غريب!!

رين،  باعيِّّ نال شيئاً يسيراً من العناية عند القدامى والمتأخِّّ ةَ نوع من الرُّ وثمََّ

باعيُّ   ؛ نحو: زَلْزَلَ، فلهم فيه مذهبان:4المضاعفوهو الرُّ

 أنه على وزن )فعفع( .

 أنه على وزن )فعفل( .

 فمن جعله على وزن )فعَْفَعٍ( سار في موكب الثُّنائيَّة.

ا المضاعف فهو  -بالحقيقة  -وخيرُ من يمثِّّل هذا الرأيَ الدَّومنكيُّ بقوله: "أمَّ

باعيِّّ الَّذي ما هو سوى مركَّبٌ من حرفين، ويرى ذلك في المضاعف  الرُّ

رين ... وما هذه الأفعال وأسماؤها إلاَّ حكاية أصوات الطَّبيعة  ثنائيَّين مكرَّ

والحيوانات المندفعة إلى تكَرار مَقاطع لا حروف، وكلُّ مقطع مركَّبٌ من 

كٍ فساكنٍ" رَ عند أكثرهم.1حرفين، متحرِّّ  . وعلى ذلك النَّحو فسُِّّ

ا المذهب الثَّا ن كان يراه، ويقول به: أمَّ ني؛ القائل بأنَّ وزنه )فعَْفلََ( فممَّ

 الدُّكتور تمّام حسّان؛ وهو يوافق ما ذهب إليه جماعة من القدامى.


